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الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم» وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة 
للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه» والتابعين هم بإحسان إلى يوم 
الدين» أما بعد: 

فإن الكتابة عن رسول الله 4# شرف كبر؛ ومسؤولية جسيمة» اسأل الله 
أن يُوفقني فيها ويُعين عليهاء ولقد أتاحت لي الجحمعيّة العلميّة السعوديّة للسنة 
وعلومهاء فرصة المشاركة في هذا الشرف العظيم» فلهم مني جزيل الشكر 
والثناء؛ - وأسأل الله أن أكون عند حسن ظتهم-. 

وإني إذ أشكر الجمعية على بول مُشاركتي وحسن ظنهم؛ فإني أي 
بالشكر والثناء على مبادرتهم الكريمة في تنظيم وتنفيذ هذا ا موقر الهم في قيمَته 
وأثره» والتميز في شموله لعناصر الموضوع في جوانبه النظريّة» ومُواتّمته بين 
ا لجانب النظريٌ والعمليّ» وجمعه بين تأصيل التطبيقات وتقويمهاء وموضوع 
تُضرة الرسول 4# والدفاع عنه - وأمثاله من القضايا الكبرى- حقيق بمشل 


هذا الجهد؛ وبرعاية جهات مُتخصصة ومتكاملة؛ حتى ينضبط مَساره؛ ويؤق 


0 


نبي الرحمة غ 
ثماره» فأسأل الله تعالى أن ببارك في العمل؛ ونجّْزل مَثوبة القائمين عليه» وقد 
رَغِبْت في الشاركة في هذا الَؤتمر» ببحث عنوانه: 
(الرحمة خلق رسول الله =4) 

Ey E OS E EE 
ومشتكثر- مر ظاهر» ووجود أصل الق أمر حَسَنٌ يشترك فيه الكثيرون؛ ولذا‎ 
SOE N E AS 
الانسان وتصرٌفاته تتأثر بعوامل مَعَدّدة» كالحالة النفسيّة» ومواقف الآخرين...‎ 
الخ؛ ولذاشبات الإنسان على مبادئه» والتزامه بأخلاقه في جميع الأحوال‎ 
والظروف؛ مَرَبة لا يصل إليها إلا القليل؛بل الناورء انطلاقًا من هذا برف‎ 
. 4# البحث إلى: إبراز وتأكيد عَمْق» وتأصل خلق الرّحة في شخص الرسول‎ 

وكان من أسباب اختيار الموضوع: 

١‏ - ني ل أجد من أفرده بالببحث» وإن كان مبثوثًا في ثنايا المحديث عن 
اشنا غ ا 

۲ - أهمية الموضوع» والتمثلة في: 

آ/ إثبات فْطريّة الوّحمةء وأنها لى طبيعيّ؛ يُساعد على إقناع الآخرين 
بقضبنناء ويُساهم في اختصار الأمثلة والشواهد التي تحتاج الا قادال 


- 


4 
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على عظيم رحته وشموهاء وني رد اعتراض الحصم بأن الأمثلة والشواهد إنم| 
هي جزئية؛ أو مَكلفة من أجل مصالح آئية. 

ب/ ولأن البحث يتم بأصّل الموضوع» ويساهم في اختصار الخطاب؛ 
فهو يُناسب فئة مُهكّة يَسْتَهَِفُها الوتعرء وهم: ا ماهير الغربية - خاصة الَقَفِين 
منهم-» ويك - أيصًا- الْهتَمّين بموضوع تُضرة الرسول ل بتضوين هذا 
الأصل في خخحطابهم» والبناء عليه. 

ج/ إثبات فطرية الرّحمةء وتأصلها في نفس رسول الله = فيه بيان فضله 
على الآخرين- خاصة عن يخر بهم بعض أهل الأديان والمذاهب-» وكذلك 
كاله البشري» وهو جانب يساهم في نصرة الرسول < والدفاع عنه. 

خطة البحث: 

يشتمل هذا البحث على: مقَدّمة» وتمهيدء وخْسة مباحث» وخاتمة. 

٠‏ المقدمة: وفيها أسباب اختيار الموضوع» وخطة البحث» ومنهجه. 

٠‏ التمهيد: وفيه تعريف الرّحمة. 

.&# المبحث الأول: طبيعة رسالته» ومهمته‎ ٠ 

٠‏ المبحث الثاني: التزام النبي 4 بلق الرّحة في أحواله كلها. 

٠ه‏ الميحث الثالث: تأثير الرّحمة في أخلاقه» وأفعاله» ومشاعره 5# . 


٠‏ المبحث الرابع: عحبته < للرّحمةء وأهلها. 

ه٠‏ الميحث الخامس: تأثبر رحته = في الآخرين. 

ه الخاتمة: وفيها أبرّز النتائج والتوصيات. 

منهج البحث: 

نظرًّا لتشحّب الموضوع؛ وطبيعة الُؤتمر» م يكن أمامي إلا الاختصار 
والانتقاء؛ في عناصر الموضوع ومُكوناته؛ ولذا: 

كارت و آم اال عاص د هااا ره هة 
جانب الاقتداء والتأسّي بالنبي 4# وخبته. 

۲ أققصر ت غل الأحاديت الصحيحة وقد حرصت عل اختيار ما ورد 
في الصحيحين أو أحدهما. 

۳-إذا كان الحديث من غير الصحيحين» فلم أثبت التخريج رسع - 
مُراعاة لمساحة البحث- وإنا أقتصر على العَزو إلى بعض المصادرء ونتقل حكم 
ادالاق ارين 

٤‏ - إذا كان هناك اختلاف مور في الروايات أورة اللَفظ الذي يُناسب 
اضوع وان دلت غت لبرو الماد 


) ا اتوس في ذكر مصادر الحديث؛ فما كان في الصحيحين أو أحدها‎ - ٥ 
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ره إلى غير هما إلا لفائدة حاصًّةء وكذلك إذا كان في لسن والُسند؛ لم اَذ عليها. 
-عَرَوْت أقوال الصحابة ا والتابعين - رحمهم الله - إلى المصادر 

السندة. 

۷- حرصت على يِسْبَة الأقوال لأصحااء وعَزْو ذلك إلى مصادره» وما 
صر فت فيه أشر ت إلى ذلك بعبارة ابت صر ف». 

عو دا غل بد جد الول سبانة غل تبره وإغاته اسا أن عتا 
من أنصار دينه» ورسوله 4# ثم ني بالشكر للجمعية العلمية السعودية 
للسنة وعلومها على مبادرتهم الكريمة؛ والتي حمّزت الباحث وغيره من 
امشاركين للمساهمة ني هذا العمل النبيل؛ فلهم من الدعاء أجرَلّه ومن الشناء 


أعطره» والحمد لله رب العالمين. 


في معنى الرحمة 


قال ابن فارس: (رَجي) الراء والحاء والميم أصل واحد يدل على الرَقَةه 
والعَطف» وال أفة". 

وقال ابن منظور: ا أف تت E ENE‏ 
وَرَكَْتْ عليه» وتَرَاحَم القَوْمُ: رَجِم بَعْضَهُمْ بَعْصاء والرَحة: الَعْفِرة. 

وحكى ابن سيده: أصل الرّحة النْمة.... قال الزْجًاج: وحقيقة الرّحمة: 

۶2 

الإنعام على الحتاج”. 

وقال الراغب الأصبهان:الرّحة: رة تقتضي الإحسان إلى المرحوم وقد 
A A N e‏ 

وفي التعريفات: الرّحمة هى: إرادة إيصال الخبر*. 


(۱) معجم مقاييس اللغة لابن فارس:۲ .٤۹۸/‏ 
(۲) لسان العرب: مادة (رحم) .۲٠١/۱۲-‏ 
(۳) الخصص-لابن سیده: .۲۲٣ / ٥‏ 
)٤(‏ المفردات في غریب القرآن:۹۱١٠.‏ 

.)٠٤١/١( التعريفات للجرجاني:‎ )٥( 


- 


A 
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يقول الشيخ عبد الرحمن الميداني: من الأصول القَيّة وكاياعم ا العامة: 
خأتى الرّحمة؛ وهذا الأصل فروع أخلاقية متعددةء منّها: بر الوالدين» ومنها: 
صِلَة الرحم» ومنها: إكرام اليتيم» ومنها: العَطْف على الفقراء» والمساكين» 
والمرضى» والخدّم» وذوي الحاجات» والضعفاء» والعَجَّزة» وذوي الصائب» 
ومنها التعاطف بين الإخوان والأصحاب والجيران» وبين المسلمين بوجه عام 
ومنها: الشفاعة الحسنةء ومنها: لين الجانب للناس» ومنها: العفو والصفح عن 
الْسيء» ومنها: مُشاورة رئيس الجماعة وقائدهم وول أمرهم لأهل المشورة منهم 
رحة بقلوبمم ونفوسهم التي يلها الإهمال والاستبدادء إلى غير ذلك. 

ويرى الشيخ عبد الرحهمن: أن من العسير التوصّل إلى تعريف دقيق للرهة» 
لأنْ شأن الرحمة كشأن مُعْظّم العواطف والانفعالات» إنما تدرك وتُعْرّف 
بظواهرهاء لا بحقيقة تكوينها. 

ویذكر أن الرّحة ذات مّراتب ودرجات» وها مُستویات متفاوتات» قد يَصل 


بعضها إلى أن يشر الراحم بمثل مشاعر من يرحه تمامّاء في النوع والمقدار*. 


4 جد ج‎ 
I AT 


. ٦-١ /۲ الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حبنكة الميداني:‎ )١( 


المبجث الأول 
طبيعة رسالته ومهمته < 


أرسل الله رسوله حمدًا # رحة للعالين» فهو في نفسه رحمة» وشريعته 
رة ودغوته رة قال سبحانة: « وما ارسلفلك إل رحة للت )4 
[الأنبياء:١١٠٠].‏ 

يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ببله: فجاءت هذه الآية مُشتملة 
على وصف جامع لبعثة محمد 4# ومَزيتّها على سائر الشرائع مزية تناسب 
عمومَها ودوامهاء وذلك كونها رحة للعالمين... وصيغت بأبلغ تَظّْم إذ اشتملت 
هاته الآية بوجازة ألفاظها على مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ومدح 
مُرْسله تعالی» ومدح رسالته بأن كانت مَظهر رحة الله تعالى للناس كافة» وبأنها 
رحة الله تعالى بحّلقه....وتفصيل ذلك يظهر في مظهرين: الأول: لق تفه 
الزكية بلق الرّحةء والثاني: إحاطة الرّحمة بتصاريف شريعته. فأما اظّهر 
الأول...(فقد) فُطر < على لى الرَحة في جيم أحوال مُعاملته الأََة؛ تتکون 
مناسبة بين روحه الزكيةء وبين ما يمى إليه من الوحي بشريعته التي هي رحمة 


حتی يكو ليه الشريعة عن انشراح نفس أن بجد ما يُوحى به إليه ملاتا رغبته 
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وخلقه... وهذا حص الله حمدًا 4 ني هذه السورة بوصف الرَّحمةء ول يَف 

به غيره من الأنبياء» وكذلك في القرآن كله... وما الظهر الثاني من مظاهر كوه 

رة لاان فهر طهر ضار فة شر هة ما فيها من مُقوّمات الرّحمة 

العامة للخلق كلهم؛ لن قرله تعال: خ لاحر 4 على وله و رة 
ويُوّكد الرسول = هذه الرّحمةء في مَواقف عديدة منها: 


SS‏ ني 


ر 
انعت اتاو ونا بی بعثت رَخة0. 
ت ر 8 رکو ص سعد ‌ 
«و لما امره الله تعالی بتخیر نسائه فی قوله سبحانه يتا ىة لازو جك 
ت ھور ص ۳ سے 9 :5 َ . 2 
إن کک ددرت الح الد وریا فان ام واک ی ا 


سے ا ر اھ ر ر ا ر ی گے ےہ 
جلا € وان دردر . الله سولەر ار اللاخرة فإن الله اعد لإ سنلت 
3 ٤۶و ٣‏ ء۶ e‏ ا ا 3 
منکن أجْرّا عظيما 4 [الأحزاب:۲۹-۲۸] بدأ بعائشة هة فقال: «يا عائشةء إنى 
ء و o‏ ء0 o12‏ 20 ء س ء0 o ary‏ ر 
آريد آن آعرض عَليك مرا آحب أن لا ڌ ثل فيه حتی تستشرى أبوّبك» 


3 
£ 
ِ 
3 
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(۱) التحریر والتنویر: .٠١۲-۱۲۱/۱۷‏ 
(1) صحيح مسلم:ك البر والصلة والآداب - باب النهي عن لعن الدواب وغیرهاء ح۹۷١۲‏ 


00 /- 


أبوي؟ بل أختارٌ الله ورسولهء والدار الآخرة» وأسألك أن لا تخبر امرآة من 
نساءك بالذي قلٿت. قال: لا تسألني امرأة مهن إلا أ خر تها إن الله م يبعثني معنتاء 
ولا معنت ولکن بعثني معلا مسرا . 

ومن آل ف لكف اخ واا ا رسوله 4 لينا رءوفا 
و و ا 


TS‏ ا ا ر 


ع ر 


س ا r r 1 4 ٤‏ 4 7 َ9 ي اف ۳ 

NT‏ عف عم و وَأستَغفِرَ هم وَشَاوِرَهُم 
ف الأ َا عَرَمت فتوکل على آنه ِن الله حب أَلْمكَوكلين 4 [آل عمران:۹٠٠]»‏ 
وقال سبحانه: ظ لَقَدَ جا ڪه رشو م ا عزيز عليه ما عبسو 


حَريص عَلَيَّكُم بالَمُوّمييرت رَءُوف رَحِيم 4 [التوبة:۲۸٠].‏ 
صد 
قال الحسن البصري له: ( فيِمَّا رَحْمَوٍ من الله لنت لَهْمَّ 4 قال: هذا 
خلی محمد نعته اه 
و ا رو ر ےگ ت روو ےو . 
وقال الإمام الربيع بن ختيم اله: ولو كىت فظا عَليظ ألْقلب لأ نفضوا 
(۱) صحيح مسلم: ك الطلاق - باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية- ح ١٤١۸‏ 


° /Y- 


(۲) تفسیر ابن ابي حاتم:۲/ ۸۰۰. 
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مِنّْ حَوَلِكَ 4 أي: والله قد طهّره من الفظاظة والغلظة» وجعله رحبا قريب 
رءوفا با مۇمنين”. 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كاله : ودل فعل المضيّ في قوله: 
« عت 4 على أن ذلك وصف تقرّر وعغرف من خلَقّه» وأن فطْرّته على ذلك برحمة 
من الله إذ حلَقَة كذلك. وض الله أُعَلَمُ حَيَث عل رسَالَهد 4 [الأنعام: »]٠١١‏ 
فی ال ورل ا مه ا ج ا و ا 0 
مجيء بشريعة يلها عن الله تعالى» فالتبليغ متَعَبّن لا مُصانعة فيه» ولا يتأثر بخ 
الرسول» وهو أيضا مأمور بسياسة أمته بتلك الشريعة» وتنفيذها فيهم» وهذا 
عمل له ارتباط قوي بمُناسبة خأ الرسول لطباع أمته حتى يُلائم حَلقَة الوسائل 
وسل بها؛ لحمل أمته على الشريعة الناجحة في البلوغ بهم إلى مراد الله تعالى 
منهم...» أَرْسلَ محمد 4# مَفطورًا على الرَحةء فكان لين رحمة من الله بالأمة في 
تنفیذ شریعته بدون تساهل» وبرفق» وإعانة على تحصيلها". 

وأما الآية الثانية فيقول ابن كثبر كاله : قوله: ( عرير عَلَيَهِ ما عَيكْم 4 أي: 


ر ك ھ 
EES‏ 


$ Eh 


(۱) تفسیر ابن ابي حاتم:۲/ ۸۰۱. 
(۲( التحرير والتنویر:۳/ .۲٠١‏ 
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كاملة» يسیرةٌ على من يسرها الله تعالی عليه « حَريصُ عَلَيَڪُم 4 أي: على 
هدايتكم» ووصول التمع الدنيويّء والأخروي إليك*. 

ويقول الشيخ عبد الرحهمن السعدي بلته: يمتن [تعالى] على عباده 
المؤمنين بيا بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم»...وهو # في غاية 
لصح م والسعي في تصالهم... $ ريص عَُّم 4 بحب لكم الي 
ویسعی جهده ي إیصاله إلیکم» تخرص على هدایتکم إلى الإییانء ویکرہ لکم 
الشرّ ویسعی جهده في تنفير كم عنه. ‏ بِالْمُوْمِيست رَءُوفٌ رَحِيمٌ 4 أي: شديد 
الرَأفة والرّحمة بہم» أرحم ہم من والدہم". 

وهو ## أشفق عليناء وأرحم بنا من آنفسناء وقد ضرب لذلك مثلا 


وو ی ا 


واقعیا ُشاهدًا فقال :إت ملي وَل الاس کمَکل رَجُل اتود ارا َك 


۴ر ° ر N‏ ا ا ی ر ج EG‏ 2 4 ت 8 ا و 

أَضَاءَّت ما حَوله جَعَل الفَرَاش وَهَذِهِ الدوَاب التي تقع في النار يقن فيهاء 

چ ر و ر 6 6 ا 1 و o,‏ ا E‏ 

فجعل ينزعهن وي يغلبنه» فيقتحمُنَ فيهاء خد بحجزكم عن ره وانتم 

(۱) تفسر ابن کثر:٤/ .۲٤١‏ 

(۲) تيسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان: ص ۳٠١١‏ - وقال ابن الأثير في النهاية: (رأف)... 
في أسماء الله تعالى [الرؤف] هو الرحيم بعباده العطوف عليهم بألطافه. والرأفة أرق من 
الرحة ولا تكاد تقع في الكراهة والرحة قد تقع في الكراهة للمصلحة.(۲/٤٤٤).‏ 


1 
الرحمة خلق رسول الله <> د717 

َقَخَمُونَ فيها. متفق عليه". 

وهذا مثل لاجتهاد نبينا # في نجاتناء وحرصه على تخليصنامن 
اكات التي بين آيدينا“. 

وق ايت ما كان ف 0 ر ا ارال هة و ا رطن عل نا 
الأمة”". 

ولعظيم نصحه وشفقته» فقد جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقال 
سحا و الى اول بالمۇ ن فن اة )... الآية [الأحزاب:] وذلك؛ 
ًا بذل مم من التصح» والشفقة» والرًافة» ما كان به أرحم الكلق» وآرآفهي 
فرسول الله أعظمٌُ ا كلق من عليهه*. 


(1) البخاري: ك الرقاق - باب الانتهاء من المعاصي ح۸٤1-‏ فتح:١١/١٠۳-‏ مسلم: ك 
الفضائل - باب شفقته = على أمته ومبالغته في تحذیرهم مایضر_-هم-ح -۲۲۸٤‏ 
.1۷۸4/٤‏ 

(۲) القرطبي» المفهم: /١‏ ۷۸ - وقال الزخشري: ولي عليه شفقة وشفق: رحهمة ورقة وخوف من 
حلول المكروه به مع نصح (أساس البلاغة: )١٠٤/١‏ ويرى الراغب الآصفهاني» أن 
الإإشفاق لا ينفك من الرحة.(المفردات في غريب القرآن:مادة: حنٌ» ص .)١١۳‏ 


() ابن سعدي تفسیر الکريم المنان: .1٥۹‏ 


ر 9م م 


راا لف اا رعاو وش و ا ى 


رقيقة 5ة أا قالت: «أتَيْتُ ت التي 4# في وة ِن الأنصَار ايع َفَلتَا: 


e N o e AN $ 2 A hı f 
يا رول الله نبايعك على آن لا نشرك پاله شیئاء ولا نرق ولا نزن ولا نأي‎ 


هان هريو بن ايتا وَأرْجُلِتاء ولا تَعْصِيكَ في مَعْرُوفِ. 


Ao lo » i‏ ر 9 0 ر ار چو که و 
قال: «فیا استطعتن» وَأطقَتنٌ» قالت: قلتا: الله وَرسوله اأ حم پتاء ملم 
1 ت ۶ ت ا ر و ۳ 9 
4 ° ا ا ت ٹا“ وش ب 2~ ا ا ا 
نبايعك يا رَسول الله فقال رَسول اله 2 : «إني لا أصَافِح النسَاء إت قول لائَة 
امُرَأ كقَوّل لاه مرأوٍوَاجدَة أو مل كَولي مرَأَة وَاحدَةٍ). 


(۱) رواه الترمذي: ك السير» ب بيعة النساء» ح ۱١١ /٤-۱٥۹۷‏ وقال: حسن صحيح» 
والنسائي: ك البيعة» ب بيعة النساء» ح١ ٠٤۹ /۷-٤۱۸‏ -واللفظ له-. 


ارح ة اق رول الى 3 — 5112229 


المبحث الثاني 
التزام النبي < بخلق الرحمة في أحواله كلها 


من أبلغ الدلائل على أن رسول الله < مفطور على الرّحمةء وأا لَه 
كا قال الحسن البصري بالل" التزامُه واستصحابه هذا الق في أحواله كلها 
- الشدة والرخاء» والقوة والضعف» والرضا والغضب» والصحة والمرض- 
ومع الجميع - القوي والضعيف» الصغير قبل الكبير الَرَافق والُخالف*-. 

ودلائل حضور خلق الرّحة والتزامُه با في أحواله كلها # كثيرة جداء 
منها: 

١‏ -في أعظم حال وموقف؛ جمع بين الجلال والآهوال» والرغبة والرهبة؛ 
موقف القيام أمام ذي الجلال للفصل بين الخلائق» في امقام الذي تَذكَل فيه 
العقول والقلوب؛ وتتطلع كل نفس لنجاتها: بث الرسول 4# عن ذلك 


ف ەر OT‏ ارا کے سن ر ۶ وه 5 
اليوم فيقول: «نجْمَع اله يوم القيامَة الأوَلِينَ وَالآخرينَ في صَعيِ واج فيسْوعهم 


(۱) تقدم ذکره. 


(۲) ل أذكر أمثلة على رحته في التعامل مع الآخرين؛ لأن جل التعاملات أفردني هذاالمۇتمر 


س نبي الرحمة 
الداعي وَينفُذَهُمْ الْبَصَرُ. وذو الشَمْس يلع الاس مى الْعَمّ وَالْكَزْب ما لا 
بطيقون وما لا ولون يفول بَعْض الاس لبَعْض: ألا ترون ما أَْسَمْ فيو؟ ألا 
رون اذ بَعَكُمْ؟ ألا تنظرُونَ من ْم کُم ِل رَبُكُمْ؟ يول بَْص الاس 


لبعض: انتوا دم یاون اې فقولون :ا ادم انت بُو اسر حَلَمَكَ اهيدي 
تقح فيك مِنْ روجو وَأمَرَ الائِگة قَسَجَدوا لَك اشفَع لتا إل رد ENCE‏ 

ر ر ت > E‏ 
إل ما تحن فیه؟ ألا رى إل ما قد بكَعتا؟ فيقول آدَمٌ: إن دبي عضب اليَومَ عَصَبًا ا 
ا ا نه اني عَنِ ا ل عم 5 ا 


ت 


8 8 
۰ 


و ¢ 


فيي ابوا عاي ابوا وح یاون وا يوون :انو آنتَ 
أو الرْسل إل لاض وسا ا عدا ورا شفع لتا إل رَبك ألا رى ما 


: ەر 0 ا 
تحن فیو؟ الا ری ما َد بعَتا؟ قول هُم: إن يذ عَضب الْيَوْم عَصَبًا 1 


ر 0 


X 


r 3 ەە‎ e 9 r 9 سا ی ا چ ا‎ 3o 
عضب قبل مله ون ٍ بعده مثلهء ونه قد کا ل دعو دعوت با عل‎ 


زيي آي فيي ایوا إل تراه شل کر زاوی رة ات 


ا 3 الا عل ا اك 


ری إل اذ بلغتا؟ ول هم إراهبم: إن رب ذ عضب ايوم عَصَبًا َيَعْصَّبَ 
قله مشه ولا ر و - ود کر کذباته - تفي تفيي» اذڪَبوا ل يري 


0 


Ss 


I E EE ابوا إا‎ 


- 


الرحمة خلق رسول الله 4 س 


e ک 2 س س‎ ar 


فَضلَكَ الله برسالاته ته ليوو على التاس» شفع ل َا إا e‏ 


sS‏ سى :إن ري ق عَضِبَ اليو 


م 


o4 6‏ ننآ و ر E‏ َء 
عَصَبًا إيَعْصَبْ عضب فيه مثله. وَلَنْ يَعْصَبَ بَعده مله وَإني قتلت نفسًا ل آوممر 
ا ّ ١‏ ا لش رو ر پور 
بقتلهاء تفیی تفیی» اذھبوا إل عِیسّی <۰ فیاتونَ عِیسی» فیقولون: بَا عِیسّی 
ر را ر کک ر ار و 0 ت 
آنت رَسول الله» كلمت الناس في المهي وَكلمَة مِنة آلقاكا إل مَرَيَمَ وروح 


ار < 


IG 8 o7 EEE‏ ر٣‏ سے رو و و3 
من اشم لتا إل ر ك آلا ری ما تحن فیوٍ؟ آلا رى ما قد بَلَعغَتَا؟ فيقول هم 


O‏ ا 


عِیسی :إن ري قد عضب اليو عَصَبًا ٍ يغْضَبْ َة مشه وَلَنْ بَغضَّبَ 


ده نله و گر لَه ڌنا - فيي تفي ابوا ل عَيري ابوا ل حمر 


ور ےو چ 


چ تياو يفو لون: يا محمد أت رَسول ال وَحَاتَم الأناءِ وَعََرَ اه َك 
ا E‏ الاما 


ر 
و 


ق بكَعتا؟ َأنطَلقء آي كت اعرش فاق سَاجدًا لري ثم فح اع 


r مھ‎ 


مني من اده وخسن الثتاءِ عليه سينا حه ا E‏ 


0 2 و 
ه9 راي e‏ و م 


ت رفع راسك ا تحط اشفَعْ َه سَمَم ا فع ر 
و 
أمتّى ...ا لحديث» متفق عليه". 


(1) البخاري: ك أحاديث الأنبياءء ب الأرواح جنود مجندة» ح ۳۷١/١ -۳۳٤‏ - مسلم: ك 


الإییان» ب آدنى آهل الجنة منزلة» ح .۱۸٤/١- ۱۹٤‏ 


نبي الرحمة غ 

قال العلامة محمد بن خفيف الفارسي: انظزْ هل وصف الله كبك أحدًا من 
عباده هذا الوصف من الشَمَقة والرّحة التي وصف ا حبيبه #؟ ألا تراه في 
القيامة إذا اشتغل الناس بأنفسهم كيف يدع حدث نفسه» ويقول: «أمتي أمتي»؟ 
يرجع إلى الشفقة عليهم» ويقول: «إني أسلمت نفسي إليك» فافعل بي ما شئت» 
ولا تردن في شفاعتي في عبادك). 

۲ - في حالة أخرى تشابه الحالة السابقة؛ في اللحظات الأخيرة» ورسول 
الله 4# يُغادر هذه الدنياء َج أن مِنْ أَهَمٌ ما يَشغل بالَهُ» ويستأثر باهتمامه؛ فة 
ضعيفة بحشى عليها من ا لحور أو الإهمال وتضييع الحقوق» عن علي هة 
قال: کان آخرَ کلام رسول الله #: «الصّلاة السلا اتقوا اله فيا 
مَکت أانگبْ۰. 

۴-وني موقف أخر بَلْحظ فيه قوة حضور الرّحمة والشفقة؛ ووقة 


er oO :‏ ور o‏ 4 وني چ بو 
استحضار مُوجبهاء عَنْ صَفية بنتِ حيیٌ قالت: « کان النبى ± معتكفاء فاتيته 
L227 ۳‏ 


.)١۱١۳ /۲( شعب الإيان للإمام البيهقي:‎ )١( 
البخاري في الأدب المفرد: ب حسن الملكة» ح۸١٠ ص ۰1۷ ابو داود: ك الآدب» ب ف‎ (۲( 
4 ابن ماجة: ك الوصاياء ب هل أوصى رسول الله‎ -۷١١/۲ ١٠١٠١١ حق المملوك ح‎ 


ح۲۹۹۸ ۲/ ١-وينظر‏ فتح الباري: 1/0 


2 


الرحمة غق رول انه 3 = 116129 
ا وو 


ل ڪي ليقي - وان مَْكتهًاني 


دار امةن ر قمر رَجُلانِ مِنَ ن الأْصَارء ف رايا اليّ رعا قَقَالّ 


ا 


ت ۵ و r‏ 5 و ار ر r 0 o‏ 0 ےل 
EE E aS‏ 
ا ا ا م که < i 2 a N‏ 
8 قال: إن الشيطان حجري من الإنسَانِ مجری الدم» وني نیت ان يقذِف يي 


2 


وبا د شرا أو قال شَيئًا» متفق عليه". 

قال القاضي عياض له : هو إشفاق منه على أمته» فقد كان بالمؤمنين 
رؤوفا رحيًاء وخحشيتة من ظتهم به شيدًا؛ فيهلکو |". 

< وني موقف اجتمعت فيه رزايا متعدّدة؛ تتعلق بشخصه الكريم‎ - ٤ 
وبأمته؛ حيث هزم جيش المسلمين في أول مُواجهة مع الروم؛ واشتشهد جبه زي‎ 
ابن حارثة» وابنٌ عمه جعفر د بن أبي طالب» وشاعره عبد الله بن رواحة تي؛‎ 
ومع شدة الرزِيّةء وني غمرة الانشغال بها وبآثارها؛ لا يعْمُلُ القلب الَمتلى رة‎ 
و غ اغا فر طاو ا ر ع ب ج ا‎ 


َي جعفر حين فل قال النبي 4#: «اضتعوا لآل عفر طَعَاماء قد ناهم مر 


)١(‏ البخاري: ك الاعتکاف» ب هل جرج المعتکف...»ح ۲۰۳۵- -۲۷۸/٤‏ مسلم: ك 


السلام» ب بيان آنه يستحب لمن رؤي خالا بامرأة كانت زوجته... »ح١۱۷‏ 4-۲ /1۷1۲. 


)۲( إكال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض :۷ / .٠١‏ 


ه - ولأآن النبى # مَفطور على الرّحمة»ء فقد كان معروفا بالرّحمة 


ومشهودًا له بها حتى قبل البعثة» ففي حديث بَدّء الوّحي» «لا رجع الرسول 


ی ی ا 


NS‏ ا وم وہ ED o4 ° < i Ek‏ س 
خائفاء يرجف فوّاده. فذحل على حَدية بنتِ خوَيْلرِ دة فقال: «رَمٌلوني 


۰ 


r 


س ة 6 رت چ ےر ره a o‏ ت ر ت ت IS‏ 
زملونی»» فَرَمّلوه حتی دهب نه الروْعَ» فقال لخدجة -وَأخرََا لحر -: «(لقد 
A E A e ES a NG‏ 
خشيت على نفيى»». فقالت خد حة: كلا وله ما تخزيك الله أبداء إنك لتصل 


ت و 
ر o‏ 


الرجي وول الكل وَنَكَسب المخدوى قري اة وتي لی تَوَاقِبِ 
الح متفق عليه" . 
و 


فخدية 5ه ذَكره بأفعاله» وخصاله الحميدة الذَالّة على عظيم رحهمته 


0 
0 


وإحسانه؛ لتطَمْيْنَ قلبّه؛ إذ ا لجزاءُ من جنس العمل. 


- ويوّكّد هذا عمّه أبو طالب في لاميته المشهورةء فيقول: 


(1) أبو داود: ك الجنائزءب صنعة الطعام لأهل الميت» ح۲١١۳١-‏ ۲/١٠۲-.الترمذي‏ ك 
ا لجنائز» ب الطعام يصنع لأهل المیت» ح ٠۳۲۳/۹۹۸۰۳‏ وقال: حديث حسن صحيح- 
ابن ماجة:ك الجنائز» ب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت»ح .٥٠٤/١٠١١١١١‏ 

(۲) البخاري: ب كيف كان بدء الوحي...»ح ۳- /١‏ ۲۲- مسلم: ك الإيمان» ب بدء الوحي» 


PETE 


2 


الرحمة خاق رسو اله 3 = 10129 
ھەر o08‏ پو ےه n‏ ا 8 
«وأبيض يَسْتسقى الغَام بو جهو # قال اليتاقى عِصمَة للارّامل»". 
ا *“ DS TS‏ ا ۰ چ ا 2 
وعلى ضوء ما تقدم فإن رحة النبي # عمل فطري طبعي؛ ظاهرة في 
أحواله وتصرفاته 5# مع الجميع؛ يراها ويشعر بها كل من جالسه أو تعامل 
معه < فهذا مالك بن الحوبْرثِ 5 يفد هو ومجموعة من أقرانه» ومع أم 
شباب وضيوف؛ وجلسوا مُدَة قليلة» َجدٌ أن الذي لفت انتباه مالك» ولاحظه 


في هذه الفترة الوجيزة هو رحة البى 4# فيقول: اتيا إل ال ا وحن 


e 


مہ 


٤‏ ر < TIC f (err f 3 Ko,‏ ا و 
سببة متقاربون» فأقَمنًا عنده عَشُرينَ يَومًَا وَليْلة» وَكان رَسول الله 4# رحا 
رفيقاء قا ن أ 

تال : «ازڄعوا لل اليك َاقِيمُوا فيه وَعَلْمُوهُيْ وَمُرُوهُمْ ودر أَضَياءَ 
ر 3 


f. oF °‏ ر رکه مرك و 0 7 و 4 
و لا أحمَظها -وَصلوا کا رَأيتمُون أصَل» فَإذَا حصَرَ ت الصلاة مَليْوَّذْنْ 
که احدگيٰ وَليومَكمْ أكبرگي» متفق عليه”. 


و 
ر 
ر 0 0€ ا برو ر 


ئ و 2 ر ت ر e‏ ر 0 o‏ ر 
نا قد اشتھیتا هلتا أو قد اشتقنا سألتا عمُن تر كتا بعدتًاء فأخر تاه 


(1) البخاري: ك الاستسقاء» ب سؤال الناس الإمام الاستسقاء ذا قنطواء برقم: ٤٩٤/۲ -۱۰١۸‏ 
- قال ابن الأثير في النهاية: الثال - بالكسر - الملجأً والغياث. وقال: هو المطعم في الشدة.- 
1 وقال: عصمة للأرامل»أي يمنعهم من الضياع والحاجة. .٤۸۹ / ٣و -٦٤۳ / ١‏ 

(۲) بل ويشعر ا ويتفاعل معها من يقرا سبرته الشريفة = . 

(۳) البخاري: ك الأذان» ب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد» ح ۲-۹۲۸/ -٠٠١‏ مسلم: 


ك المساجد» بمن أحق بالإمامة» ح٤۷٦-١/ ٤٦٥‏ . 


المبحث الثالث 


تاثرالرحمة في أخلاقه وأذعاله ومشاعره 22 


أولا: تأثيرها في أخلاقه <4 : 

للرحمة صلة وثيقة بعدد من الأخلاق - تتضح من خلال التعريفات 
والدوافع- والرَّحة تشَول وتتضمن-كذلك-معاني الرقّة» والعطف» والمخفرة 
والإحسان» وهي عوامل مُرَّرة ني أخلاق مَعَدّدة» وحين) ننظر في سيرة 
الرسول ## جد أن تَأصّل خلّق الرَحة في نفسه الكريمة ## عاد بالتأثر 
الإجابي على الأخلاق الآخحرى» وأضرب لذلك أمثلة: 

:ملحلا-١‎ 

قال الإمام الماوزديً: وأسباب الحلم الباعثة على صَبط النفس عشرة: 
أحدها: الرّحة للجُهّالء وذلك من خير يوافق رقة. وقد قيل في متفور الحم : 
مِنْ اوك الجلم: رَحة ا محهًال*. 

وهذا السبب يكاد أن يكون هو الأظهر في كثير من مواقف الحم التي في 


سبرة الرسول #. ومن الأمثلة على ذلك: 


(1) أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي: ص١٠۲.‏ 


A 
الرحمة خلق رسول الله <> د7017‎ 
عن اس بن مالك 5 قال: وت مئ َع الى 2 وَعَلَيْه ليو برد‎ 
E نجرا علي ااضبق أ ب ا‎ 
م قالّ:‎ CECT صَفْحَةَ عات‎ 
مزلي من مال ا ٤الْذِي دك فالتَقَتَ إِلَبَهِء فُصَجِك فضحك» ا ا لَه بعَطَاءٍ».‎ 


ف عا 4 


= الرفق": 


عن اس بن مالك 45 قالّ: «يا تحن في الُشجد مَعَ رَسول الله 4# إِذ 
جاءَ اغراي فام يول ني مسجب قال أَضَحَابُ سول الله : مه مه. ال 
قال رَسول اله 8#: «آا ترْرموه دَعوه. َرکوة حَنّی اء م ِن رسو اله 
دعام قَمَالَ لَه إن مذو الاج أ تلح لِنَيْءِ مِنْ هذا ابول ولا الْقَذّرِ 
إا هي زر اه كك وَالصلاق وَقِرَاءة قران أو کا قال رَسُول اله 4 _ 


-۳٠٤۹ح البخاري: ك فرض الخمس» ب ما كان النبي ج يعطي المؤلفة قلوہم...»‎ )١( 
۰ /۲ -٠٠١۷ مسلم: ك الزكاة ب إعطاء من يسال بفحش» ح‎ - ٦ 
قال ابن الأثبر في النهاية: يقال الله رفيق بعباده من الرفق والرأفة فهو فعيل بمعنى فاعل...‎ )۲( 


والرفق: لين الجانب وهو خلاف العنف. (۲/ -)٦٠١‏ وقال الليث الرفق لين الحانب 


ولطافة الفعل. (لسان العرب:١٠ .)١١۸/‏ 


کڪ نبي الرحمة چ 


ت 
2 


قا: فَامَرَ رجا مِنَ القَوم» فَجَاءَ دلو مِنْ مء فَصَنَهُ عَليا. متفق عليه٠.‏ 
فالرسول #& ل جيل في منع الصحابة الكرام عن تعنيف الأعرابي» بل 
وصح مَقَصده» فقال: «لا ثرْرمُوه أي: لا تقطعوا عليه بوله» (وحبْس البول 
ج رل بو الا وو غ 
فهذا من رفقه = بأمته» وحسْن نظره هم)”. 
وني مَوْقف آخر َر أم المؤمنين عائشة ظإه فتقول: كنت على بعير فيه 
صَعوبة» فجعلت أضربه» فقال النبي : «عَلَيْكِ بالرْفق؛ قَإِنَ الرَفقَ لا يَكَونُ 
في شَيٰءِ ا راه ولا يرع مِنْ شَيْءِ ا شاته»”. والأمر بالرفق» واضح باعثه» 
وهو عدم إيذاء هذه الدابّة بالضرب. 
٣-العفو‏ والصفح: 


قال سبحانه: ( فما رَحْمَو من 


ص ر ر 2 وو 
الله لبت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 


(1) البخاري: ك الأدب» ب الرفق في الأمر كله» ٤٤4/٠٠١-٠٠٠١‏ - مسلم: ك الطهارة» ب 
وجوب غسل البول وغیره من النجاسات» ح .۲۳٣/۱-۲۸٤‏ 

(۲) طرح التثریب ني شرح التقریب للحافظ العراقي:۲/ .٠١۹-۱۳۸‏ 

(۳) رواه مسلم: ك الآدب» ب فضل الرفق» ح -۲٠٠٤ /٤ ۲0۹٤‏ والبخاري في لأدب 
المغرد: باب الخرق»ء ح ٤٥۷‏ »ص -١١۷‏ واللفظ له-. 


س 


4 
الرحمة خلق رسول الله <> د717 
لر ن فر و عت ع غل فر ت ل ا ان 
جيع الأفعال المأمور بها مناسب للين”. 
ومن أعظم المواقف التي تمل فيها عظيم عفوه # موه من أهل مكة 
حینم) دخلها فاتحاء فقد کانوا لا یشگُون ني استئصال شأفتهم» وإبادة خضر-ائهم 
- نظرًا لا فعلوه به» وبأصحابه من الأذى والمحاربة- ولكن هل حدث ما 
موی وما رد 
عن أي هريرة 5 قال: «لًا فتح رسول الله 4# مكة استعمل رسول 
الله 4# الزبير بن العوام على إحدى الجَنبيْن» وخالد بن الوليد على الأخرى. 
قال: فصر بي رسول الله = في كبكبة» فهتف بي. قلت: لبيك يا رسول الله. 
قال: «اهثفی لي بالأّصَار» فهتفْتٌ بہم» فطافوا برسول الله 4# کأنہم کانوا على 
ميعاد. قال: يا مَعْمَرَ-الأنصار إن فرشا قد موا لاء قدا يتمهم 
َاحْصدُوهُمْ حَصدًا حَتّى تُوّافوني بالصَمًّاء الصمَا مِيعَاذُكَمْ» قال أبو هريرة: فع 
لقینا منهم أحدًا إلا فعلنا به كذا وکذاء وجاء أبو سفيان» فقال: يا رسول الله 
بحُت خضراء قریش» لا قريش بعد اليوم. قال رسول الله ##: «مَن أَعْلَیّ 


3 


رو و و ر اھ ر سے و ر ت و رە 6 ا و‌ 
بابه فهو آمِن» ومن دخل دار بي سفيان فهو آمن» ومن آلقى السلاح فهو امِن» 


— 


نبي الرحمة ر 

و لجأت صناديد قريش وعظاؤها إلى الكعبة -يعني: دخلوافيها-قال: فجاء 

رسول الله < حتى طاف بالبيت» فجعل يمر بتلك الأصنام» فيطعنها بسية 

القوس» ويقول: «جاء احق وزهت الباطل إن کان رَهُوقًا) حتی إذافرغ» 

وصلى جاء» فأخذ بوضادتي الباب» ثم قال: «يام مَعْمَرَ-فُرَبْش مَاَقولُونَ؟» 

قالوا: نقول: ابن أخ وابن عم رحيم كريم. ثم عاد عليهم القولٌ قالوا: مثل 

ذلك. قال: «قإني اقول کا قال خي يُوسُف «لا كريب عَلَيْكُمُ الوم يَعفِر اله 
م وَهُوَ َرْحَمٌ الرَاحِينَ» فخرجواء فبايعوه على الإسلام*. ويلح - هنا- أن 

قريشا استركمّت الرسول 4# بالقرابةء والرّجم» وبصفته: الرحيم. 

وبا لجملة «ما انتقم رسول الله < لنفسه في شيء يُوتّى إليه حتى يتك 


من حرمَات الله؛ فینتقم للّه) متفق عليه" . 


ثانيا: تأثير الرحمة فى أفعاله =: 


كان #& يعمل العمل» ودافعة: الرّحمة بأصحابه» ويترك العمل -وهو 


)١(‏ رواه النسائي في الکبریى: ك التفسير» سورة الإسراءء ح /٦۹۰۱۱۲۹۸‏ ۳۸۲-وينظر 
صحیح مسلم: ح۷۲۲٤‏ . 
(۲( الببخاري: ك المناقب» ب صفة النبي ج 0۰ 7 - مسلم: ك الفضائل» 


مباعدته 42 للآثام... ح ۰۲۳۲۷ €/ A۱‏ 


- 


الرحمة خلق رسول اله < =7 
کے شوق آن تمر فن او بدن ب فف وا 


ذلك كثبرة جداء منها: 


ر 


ت 


ن رسو الله 2 َر رج عام المح إل 
كه في رَمَصَانَ قَصَام حى بع كَرَاع اليم قَصَام الاس ثم دعَابقَدَح مِنْ 
مَاءِ فَرَفَعَه خی نظ الاس إلَيهِ ثم كرب فقيل لَه بَعْدَ دَلِكَ: إن بَعْص الاس 
قَذ ضام مال «أوليْك الْعْصَافُ اوليك الْعْصا٠.‏ 

۲ - وأعظم من ذلك أنه كان يضر الصلاة إذا سَيع بكاء الصبيّ في 


لملسجد؛ رحة به وبأمه» مع أن الصلاة هي فَرَةٌ عينه #) وشهود النساء 


ا 


سے ھە ° o‏ و ی 
aS ۲ ea‏ 
۱ عن جَابر بن عب الله وو 
ر 


والأطفال للصلاة في المسجد ليس واجبًاء فعن أبي قتادة عن النبي ## قال: 


ك 9 5 ا و o‏ ا ا dR ٣‏ 

«إني لأقومٌ في الصلاة ريد دان اطول هاا مع بکاء الصبى ؛ قَأَجَور ني صلاتي 
ر e e 3o0‏ 

كرَاهية أن أشق على امه)”. 


٣‏ عن أ هريرة 4ة: «أن امرأة سوداءَ كانت بَقَمُ ا مسجد (أو شابًا)» 
ففقدها رسول الله 4# فسأل عنها (أو عنه) فقالوا: مات. قال: «أقلا كيم 
آذنتمُوني). قال: فکأنہم ا أمرها(أو أمره) فقال: «ذلوني على قَرهٍ». 


(۱) صحيح مسلم: ك الصيام» ب جواز الفطر في شهر رمضان للمسافر...» ٤١١۱ء‏ ۷۸/۲. 
(۲( صحيح البخاري: ك الآذان»ب من أخف الصلاة عند بكاء الصيي»ح۷٠۷-‏ ۲/ ۹۱ 


نبي الرحمة چ 

فدوه» فصلل عليهاء ثم قال: إن َه الور وء ظَلْمَةً مَل أَهْله اء وإ لله 
كك يورا هُمْ بصَلاتي عَلَيْهِمْ» متفق عليه” . وسؤال النبي ج عن هذه 

المسكينة ل على کال تفضله» وحسن تعهده وکرم آخلاقه» وتواضعه» ورأفته 

ورحمته» وتنبیه على أن لا قر مسل ولا يضر أمرهٌ. 


٤‏ - وعن آي هريرة دة قال: سيعت النبي ج يقول: «والږٍي نفيي- 


ت 


بيده لوا أن رجالا مِنَ الَوْمِنَ لا تَطِيبْ أنفَسَهُم أن يلموا عَنّي وَل أ جد ما 
يلم علي ما لُت عَنْ سر eee‏ 
فلز ني سیل الله اش ا 


وقد کان هذا ظاهرًا من حاله #& حتى قالت عائشة دة : «ما خر رسو 


ان ب مرن إل خد أیسرماء ما یکن اء ِن گان إا گان بعد الاس 


ِء 
ت 


(1) البخاري: ك الصلاة» ب كنس المسجد...» ح0۸٤- -٠١۲ /١‏ مسلم: ك الجنائز» ب 
الصلاة على القبرءح / ۹ - واللفظ له -. 

(۲) المفهم للقرطبي:۲/ 1۱۸. 

() البخاري: ك الإيان»ب الحهاد من الإیان» ح /١ -۳١‏ ۹۲- مسلم: ك الجهاد» ب فضل 
الجهاد...»ح -۱٤۹١ /۱۸۷٠١۳‏ وللفظ له-. 


الرحمة خاق رسو اله 3 12207 


o‏ 03ے و 


من وَمَا اقم سول اله 2 تفه إلا أن نهك رمه ا تیم با 


ثالثا: تأثير الرحمة في مشاعر النبي = : 

يقتَصر أثر الرَّحمة النبويّة على أخلاقه وأفعاله - فقط- بل لعمقها 
وأصالتها ني نفسه الكريمة» ظهر أثرُها ني مشاعره» وصارت تغرف من حاله 
قبل فعله أو بیانه. 

١‏ - أرسلت إحدى بنات النبي 4# إليه: تدعوه وتخبره أن صبيًا ها أو 
E‏ 
اغُطى» وکل تيء عِندَه بجَل مُمَمّى» َمُرمَا قَلْتَصب وَلْتَحْتَسنٺ». َأَعَادَتُ 


۶ o! 


VE EAR‏ فقام ال 4 وَقَام هدن عاد 
E E.‏ و 


وَمُعَاد بن جيل دقع الصبِي ليه وَس قَعْقَع اا في سن فَمَاصَٽ َا 


فال له شغد ا وسل انه ما هدا قال: ِو رَحَة علا الهني لوب عِباوي 
ر تی ر ° 2 سے 
ل يرم الله من عبادو الرْكًاءَ). متفق عليه" . 


فقوله: (فقال هذه) أي: الدمعة أثرٌ رة أي: أن الذي يفيض من الدمع 
(۱) تقدم ذکره. 


(۳) البخاري: ك الجنائزء ب قول النبيى =#: يعذب ليت ببعض بكاء أهله عليه...ء 


ح۱۲۸4 ۱- مسلم: ك الجنائز» ب البكاء على المیت» ح ۹۲۳ 0/۲ . 


0 


نبي الرحمة غ 

من حزن القلب بغير تعمد من صاحبه» ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه”. 
۲- تلاحظ أم المؤمنين عائشة 5ه تغثر حالة النبي < عند رؤية 

الغيم» فتقول: «كان إذا رأى غيًا أو ريا عرف في وجهه » فقالت: يا رسول الله 

إن الناس إذا رأوا الغيمَ قَرحُوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في 

وجهك الكراهية؟ فقال: «يا اة ما بوي أن يَكُونَ فيه عَذَاب؟ عدب قر 


بالریح» وَقَذ رى قوم الْعَذَابَ فَقَالُوا: هذا عارص نمْطرنًا» متفق عليه". 


ت 


2 


۳- وني موقف عجيب اجتمعت فيه مشاعر وانفعالات متعارضة» وظهر 
فيه أثر الرحمة النبوية في فعله» وقوله» ومشاعره = وقد أحسن الصحابي 
ا لجليل جرير بن عبد الله ب في وصف الوقف حتى كأننا نشاهده» حيث يقول: 


و ر 


کتا عند رول الله #2 ني صَدرِ التهار قالّ: فجَاءَه قوم ةعراق مجتابي التار 


ا 0 ° ووي ° e‏ ی اھ 
ُو الْعَباءِء ملي السيوف عَامَتَهُمْ من مُصَرَ بل كلهم ِن مُصَرَ فتَمَعَرَ وجه 


رَسول الله #؛ لا ری ہم من الَاقَق فڌخل» ثم خرَجَ» فأَمَرَ بلالاء فأذن 
ر 6 م E r 2 a3‏ ور ےو 
1 ر 


(۱) ابن حجر» فتح الباري:۳/ ۱٥۷‏ . 
(۲) البخاري: التفسير» ب «فلما رأوه عارضا...)ح۸۲۹٤-‏ ۸/ -٥۷۸‏ مسلم» ك صلاة 
الاستسقاء» ب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» ح »۸۹٩۹‏ 11/۲. 


4 
الرحمة خلق رسول الله < rofetof Mercy‏ | 
فس و حدق 4 إلى آخر الَاَية ‏ إن آله كن يكم رَقببًا 4 [الساء:٠]‏ وَالاية الي 
الحشر: « انوا آله وَل ر تفس ما ا فت لي ا E‏ 
تَصدقَ رَجُل مِنْ ديتاروء مِنْ دريو مِنْ وب ِن صاع بو ِن صاع رو حت 
a‏ 
e‏ 


e او‎ 


رايت وجه سول الله e a i ê‏ اه 8 
E ۰»‏ و EEE‏ وه و ر روو رر ۳ 
في اللإسشلام سنة حستة فله جر واجر من عل با بده من عر أن بنْقَص مِنْ 
٤ 2‏ ° 

ەا ونوګ ر 0 ر ت س ر سے 


ء2 ۹ 0 0 ک < o2‏ 9و سا ی س 1 
اجورھ سي ء٠‏ من سن الإشلام سنة سَيَة كان عَليْهِ وزركَاء وَوزر مَنْ عمل 


\ 


وشَرْح مواضع الرّحمة في هذا الحديث يطول» ولكن تأمل كيف كان حاله 
4# التي دلت عليها تعابیر وجهه الکريم» حي حين) دخل عليه هؤلاء» وحاله 
حا اجات الس ون لطر 

٤‏ -ومع ذلك فإن أحْيّى المشاعر» وأعمقها لا تتفجر عنده في هذه 
المواقف العاديّة المألوفة- فقط- بل كانت عواطفه الرقيقة تتجه نحو القَيَّم العلياء 


فلقد كان لاهتمامه بنجاة الناس» والآلام التي سسا حين يرى ضلاهم» كان 


0 


(۱) صحيح مسلم: ك الزكاة» ب الحث على الصدقة...ءح۲١۷١١٠/ .۷٠٤‏ 


نبي الرحمة چ 
لذلك تأثير مُوجع على نفسه*. 

قال تعالى: $ فََعَلَكَ َع َقَسَكَ على ءاثرهِم إن لَرَ يُوَيتُوأ بِهُدًا ألَْدِيثِ 
أسعًا 4 [الكهف:٠]ء‏ فهذه معاتبة من الله عز ذكره على وجده بمباعدة قومه إباه فيا 
دعاهم إليه من الإيمان بالله» والبراءة من الآهة والأندادء وكان بهم رحي|.)٠.‏ 

ويوید آن حزنه إن هو رحمة وشفقة -وليس بسبب إيذائهم أو نحوه- ما 
رواه ابن عباس دهن قال: قالت قريش للنبي ##: ادع لنا ربك أن يجعل لنا 
الصفا ذهبًا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا فتاه جبريل فقال: 
إن ربك كك يقرأ عليك السلام» ويقول: إن شئت أصبح هم الصفا ذهبًاء فمن 
كفر بعد ذلك منهم عة عذابًا لا أعلبَةٌ أحدًا من العالمين وإن شعت َتحت هم 
باب التوبة والرّحمة.قال: «ل باب التَوبَة وَالرَحَة). رواه أحمد والحاكم٠.‏ 

فقد احتار ## التي بهم - مع ما فيه من زيادة التعب والشقة عليه - إلا 


(۱) ينظر دستور الآخلاق محمد عبد الله دراز: )٠١٠-٠٠١(‏ بتصرف يسبر. 
)۳( المسند:١/ ٤١‏ ۲- المستدرل: ك التفسير» ب سورة المائدة»٠/‏ ١٤٠۳»وصححه‏ ووافقه 


الذهبى. 


- 


رة خق مرن ك — 029 
المبحث الرابع 


من دلائل تأصّل خَلق الرّحة في نفس رسول الله 4# عبته أن ينتشر هذا 
الخلق» وسعيه ## ني ذلك بقوله وفعله» وكذلك عبته للمتصفين بالرّحمة» 
وثناؤه عليهم» وتتأكد هذه الدّلالة إذا استَضحبنا قوله تعالى: « يتا آلذِينَ 
اموا لِم تقولوت ما لا تَفعَلُونَ @ كبر متا عند آله أن تَقَولُوا ما ل 
تفلو ¢ [الصف: ۲-"]. 

والرسول 4# «كانَ حلَقة القَرآنّ" فكل ما استحسنه» وأثنى عليه 
ودعا إليه فقد تح به» وکل ما استَهْجته» وهی عنه تجنبه» وتخ عنه". 

إا فالرسول 4# حين| يدعو إلى الرّحمةء ويرَعّب فيها فهو اول الُبادرين 
إليهاء وسأشير إلى مَظهرين من مظاهر عبنه الل رة ها: 

الأرّل: الترغيب فيها. 

والثاني: حبّة أهلهاء والثناء عليهم. 


(۱) صحيح مسلم :ك صلاة المسافرين/ ب جامع صلاة الليل...ءح -۷٤ ١‏ 0۲/۱. 


(۲) فيض القدير للمناوي: ٠۷١/٥‏ . 


أو لا:الترغيب في الرّحمة: 
وردت نصوص كثيرة جذا في الترغيب في الرّحمة» بأساليب مَتَوعة» منها: 
N‏ دن ۶ 0٤‏ و کت سے ہے وہ و 

عن عياض بن حار د عن النبى ك آنه قال: «أهُل الجنة ثلاثة: ذو 
e a 4 E A‏ 
سلطانِ مقط متصدق موفق» وجل رح ب رَقيق القلب لكل ذي قربّى 
و رر ا ا ۶ 
وَمْسلِم وَعَفيف مُتَعَفف ذو عِیال». 

٣ ۶ دنز‎ 

ويذكر الرسول 5# المؤمنين أن العمل بهذا الخلق فيه مصلحة للجميع» 
۰ م ۰ ۳ DE‏ 0 ی د وم و SA‏ 
فعن النعانِ بن بشر د قال: قال رسول الله = «تری ا ومن في تراهم 
و o‏ رر 8 ر ا E‏ و ا ی 0 
وَتَوَادهِمْ وَتَعَاطفِهم کَمَثل الحسَدِ إذا اشتکی عضرا تَدَاعَی له سار جَسَرِهِ 

ا 8ے 

بالسهر. والحمى». متفق عليه". 

بوب عليه الإمام ابن حبان كاله : ذكرٌ تقثيل ## المؤمنين با جب أن 


يكونوا عليه من الشفقة والرًأفة". 


(1) صحيح مسلم: ك الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل 
الحنة...»ح /٤ ۲۸٦1٩‏ ۲۱۹۷. 
والصلة» ب تراحم المؤمنين...ءح -£4/ 1۹44. 


)۳( صحیح ابن حبان: ۱۱(۲۳۲۳ / .)٤1٩‏ 


ل رة خاق مول الى 3 — 12229 


۳-من أراد أن يدخل في رحة الله فلير حم الحلّق: 


فعن آسامة بن زيد #5 عن الرسول 4 آنه قال: «وَإِنَحَا 


م 0 


و e‏ 
يررحم الله ين 
ٍ بے 
عادو الوكاء). متفق عليه*. 


ااا روو 


وعن عبدالله بن عمرو دك عن النبي = آنه قال: «الرَاهُونَ يرهم 


O ooo ok £ | |‏ ت و ° e‏ 
الرحمَن از كوا مَنْفي الأرْض يركمْكمْ مَنْ في السََاءِء الرجم شجتة مِنَ الرحَنِء 


3 رر 


قَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَه الله وَمَنْ قَطَعَها قَطَعَه اللهً“. 

فأتي بصيغة الُموم؛ ليشمل جميع أصناف الحَلق» فيزْحم البر والفاجرء 
والناطق والبَهُم» والؤحوش والطير”. 

ثانيا: حبته للمتصفين بالرحة وثناؤه عليهم: 

١‏ -أبو بكر الصديق َه صديق رسول الله ك قبل البعثة» وأحب 
الناس إليه» وأقربهم منه بعد البعثةء ويُشْبة أن يكون من أسباب ذلك مُشاته 


للنبي 4 ني أخلاقهء «حَرج أبُو بكر مُهاجرًا قبل اة حى إذا بع برك 


(۲( أبو داود: ك الأدب» ب في الرحمة» ح ۳٤4٤ء ٠ /٤‏ -الترمذي: ك البر والصلة» ب 


رحة المسلمین» ح /٤ ۱۹۲٤‏ ۳۲۳ وقال حسن صحيح. 
(۳) تحفة الأحوذي للمباركفوري نقلا عن الإمام الطيبي:٠/ ٤١‏ . 


سد في الرحمة غل 
الاد ليه بن الدَغِة وهو سد قار قَقَالّ: أي ريد يابا بر؟ قَقَاً 


ا 


بُو بکر: أَخْرَجَنِي قَومِي تاتا 


E CE 
ريد أن ايح ز‎ 


7 ° س 8 8 ر 2 ر ر و‌ ے 
ابن الذغِتَة: ِن ملك لا حرج ولا خر ك خیس ادو وتصل الرجم 
ركفل 4ھ ° 


ول الكل وََفري الصيف ونين على واب احق وأا َك جا قَازْجعْ 


فاعىر عبد رَبك ببااوك». 
وما قاله ابن الدغِتة في أي بكر الصديق هو ما وصفت به خديجة دة 
و وك وہ و راہ کر 


رسول الله چ“ ولا زوَاح جنود نة فا تارف ينها اَلَف وَمَا تاکر 


منها اختلفَ).. 


و 


۶ ر 
وقد أثنى الرسول = على أبي بكر» فقال: «أرْحم متي بامُتي آٻو بكر ». 
۲- يخطب الرسول 4# ابنة عمه أم هانئ بنت أبي طالب د وهذا 


کر ف تاه کل امراف اذا اجات 


(1) صحيح البخاري: ك مناقب الأنصار» ب هجرة النبي = - ح٥‏ ۳۹۰ ۷/ ۲٣١١‏ . 
(۲) تقدم ذکره. 
)۳( صحيح مسلم: ك البر والصلة» ب الآرواح جنود مجندة» ح .۲٠۳١٠/۲۹۳۸۰۲‏ 


€3 الترمذي ك المناقب» ب مناقب معاذ بن جبل...» ح٥۳۷۹۱۰/‏ ٥٠11-و‏ قال: حسن 


- ابن ماجة: المقدمة» ب فضائل خباب» ج 0٤‏ -. 


A 
الرحمة خلق رسول الله <> د717‎ 
قالت: يا رسول الله» إني قد گيرْت» ولي عیال".‎ 
عندئذ قال رسول الله : «( خير نِسَاءِ ركن الاب صَالِح نِسَاءِ فرش‎ 
.٠اوِدَب أَحْتَاءُ على وَلَدِني صِعَر وَأَرعَاهُ عل رَوْج في دَاتِ‎ 


ي 
7 


۳-عن أبي موسى ¥ قال: قال رسول الله :إن الأشَْعَريينَ إذا 


رملا ني العَزو او كَل َعَم عيَامِم ٻالُدِيتة معو ما گان عِنْدَهُ ني َوب وَاجِلِى 


° 
ت س 
اق o o-2‏ + 


ر 6 i o3 a‏ و 6 ۳ 
ثم اقتسّموه بينهم في إناءِ وَاحِلِ بالسوية» فهم مني ونا منهم). متفق عليه”. 
٤‏ - ومن عبته ‏ للرحاء أنه يقرّمم منه في الآخرة» 


۳ 0 د کم وار 3 7 
فعن سهل بن سعد 45 عن النبي = أنه قال: «آتا و كافِل اليم في الحنة 
هَكَذًا - وَقَالّ إضْبَعيه: السَبّابة وَالوْسطى»* وذلك؛ لا فيه من حن الخلافة 


5 


للأبوين» ورحة الصغير» وذلك مقصود عظيم في الشريعة”. 


)١(‏ في رواية عند ابن سعد في الطبقات (۸/ :)٠١١‏ ولكنى امرأة مصبية وأكره أن يؤذوك. 

(۲( صحيح مسلم: ك فضائل الصحابة...»ب من فضائل نساء قريش» ح۲۷٥٠٠» .10۸/٤‏ 

(۳) البخاري: ك الشركة» ب الشركة في الطعام والنهد والعرض» ح٦۸٤۲» -۱۲۸/١‏ مسلم: 
ك فضائل الصحابة...» ب من فضائل الاشعریین» ح۲۰۰۰ .٠۹٤٤ /٤‏ 


€3 صحيح البخاري: ك الدب ب فضل من يعول يتيا» ح ٠٦٠٠١‏ ١٠/٦۳٤»من‏ حديث 


. ٤٩/۳ فيض القدير للمناوي:‎ )٠( 


المبجث الخامس 
تاثررحمته في الآخرين 


ما حرج من القلب وصل إل القلبا*» هذه المكمة تي عن الإطالة في 
بيان قوة تأثير الشيء حينا يكون صادرًا عن طبيعة» وجبلّةٍ» بلا تكلف» أو 
ادعاء» ولأن لق الرّحمة قد مذ قلب النبي 4# فقد بلغ تأثرّه في الآخرين 
مبلغًا كبيرًاء ومن أعظم مظاهر ذلك التأثير عبتهم للنبي 4# واجتاعهم 
علیه» وطاعتهم له کا قال المولى سبحانه: ( قَيمّا رَحْمَوٍ َي آل عت لَهُم ولو 
کے فعا عط الذي لأا ن خوك اة 

وني كتب السْتَةء وسبر الصحابة الكرام - رضوان الله تعالى عليهم - أمثلة 
كثيرة» وصور مترعة لتأثير رحته 4# سأكتفي بنهاذج تتعلًّق بأحد أنواع 
الائ وهن الفمل خان ا ةب واتار ها 

أت الاستجابة لار خة البرية: 

يقول أبو مسعود البدري #[@: كنت اضرب غُلاما لي بالسوط فَسَيِعْتُ 


صَوْتَا مِنْ حَلْفِي: «اعَلَمْ با م معو فَلَمْ افم الصَوْتَ؛ مِنْ الْعَصَب. قَالّ: فكع 


(۱) ينظر: أبو نعيم» حلية الأولیاء:۲/ ۳۱ - ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله:۲/ ۸. 


الرحمة خلق رسول الله < 


وو ا و ا ا مسعو GEE‏ 


سي و 


مَسْعوږا. قال e‏ ن مروا ان 


E 


عَلَيْكَ منك على هذا العام 

ولا سمع آبو مسعود تذکیر رسول الله 4# ويُه آن یکون في نة 
E E‏ 
الضرب» بل رأى أن الأمر يستحق أكبر من ذلك فقال :٥لا‏ اضرب ملو گا بَعْدَهُ 
بدا وقال: ُو حر وجو الله». 

وهذا ما کان سيأمره به الرسول 4 إذ قال: «أمَا َو اَتَفعَل للَقَحَنْكَ 
النار أو لسك الَارٌ)٠؛‏ فقد کان الحال آسرع من المقال. 


قال النبي لاں ي ايشم بن التبّهان: هل لَك حادم م قال ا 


ت 
e‏ 


| آتاتا سب فانَتتا». فاق النبی 4# برأسین لیس معها ثالث» فأتاه 
أبو الميشم» فقال النبي < 5: «اخَر منها». فقال: يا نبي الله اخترلي» فقال النبي 
2 :إن المشتقار مۇم ځذ هَداء اي رايم يُصلي» وَاستَوْص به مَعرونًا». 


فكيف طب أبو هيشم 5ة هذه الوصية؟ 


قال: «َِذا 


(1) صحيح مسلم: ك الأيمان» ب صحبة الماليك...» ح ۰۱۹۰۹ ۳/ .٠١۸١‏ 


r 


E sS 
تعتقه. قال: فهو‎ RS 


ر ت 


عتيق". فقال النبي ج4 : إن الله ايبْعَث يث َي ولا حَليفة إلا وله بطاتتان: بطَاَة 
مره بالعرُوفي» وها عن الَنگر» وَبطَانة لا الوه اء وَمَنْ بُو بطَانة السوءِ 
ققد وقی)". 

فاقتنع بكلامها د وأعتقه» وذلك إما أه) خحشيا أن بُقَصّرَّا في تطبيق 
الوصية» أو أن) رأَيّا من حال الغلام - في دينه أو بدنه- ما فه| منه أن المعروف 
الذي يستحقه هو العتق» خاصّة أن أبا الهيثم طلب من الرسول # أن يختار 
له» ثم إن رسول الله ج لم ینکر علیه) ما فعلا. 

۲ - وني تطبيق معاني الرّحة التي آمر بها النبي عن معاوية بن سويد 


(1) في رواية عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (ح :)٤٠۹/١- ٤١١‏ فانطلق به أبو الهيثم 
فلا أتى أهله قال إن النبي 4# قد أوصاني بك خيرا فأنت حر لوجه الله تعالى. 
(۲( سنن الترمذي: ك الزهد» ب معيشة أصحاب النبي 2ح ۳۹7 /٤‏ ۳ وقال: حسن 


صحیح غریب . 


س 


الرحمة خلق رسرل اله < ا23 


دم وَاجدَة فلَطَمَها أَحدنَاء َع َلك السيّ 4 مقا 
قا: «فَليَسْتَخْرمُوكاء قَإِذا استَغتوا عَنْها 


الل 4# لَيْس لتا إا ا 
«أعتقوها» قَالوا: لیس هم حادم عَبْرْمًَا. قال: «فَليَسْتَخُرِ 
لّوا سَبيلَهًا“ 
٣‏ - وني الاقتداء بالرسول = في رحته ورفقه 
- عن الأَرْرَق بن قبس قالّ: «كتا عل شاط تهر بالأَهْوَاز قَذ تَصَبَ عَنهُ 
ee‏ قَرَسهء فَانطلَمَّت الْفَرَس» 
صلاله وَلَبعَهَا می افر گھاء َاعَذَحَاء نم جاء فَقَصَّی صاَه وفيت رَجُلْ 


له راي ا ل SS‏ 


ر 


ا 


ت 


OE 
َو ليت وَتَر کته 1 ات آهل إل الیل وکر آذ صب اَي خت کل‎ 
ا ا‎ 7 


و ک o o‏ 
رَجل: يا آبا عبر الرَن» لودِ 
ب dr Ty e‏ 
َلك آي رَه ان ايلي واي آخولم بالوعِظَة کا گان التي =4 بولا اء 


(1) صحيح مسلم: ك الأيمان» ب صحبة الماليك...» ۰۱۹۰۸ ۳/ ٠۲۷۹‏ 
(۲( صحيح البخاري: ك الآدب» ب قول النبي < : يسروا... »ح۱۲۷٦ ٠٠٠١ /٠١‏ 


فة السَامَة عَلَيْتَا) . متفق عليه". 

- هذا مثال من طريقة عبد الله بن مسعود 6 التي وصفها حبة ابن جوين 
العْرَني لعلي بن ابي طالب 45 حیث يقول: کنا جلوسًا عند علي» فذگرنا بعض 
قول عبد الله» وأثني القوم عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما رأينا رجلا أحسن 
e E a EEA‏ 

-خرج عدي بن حاتم #@ إل مجلس قومه» فأقيمت الصلاة فتقدم 
إمامُهم» فأطال الصلاة والجلوس » فلم انصرف قال عدي: من أمنا منكم فلْيْتَهَ 
الركوع والسجود؛ فإن خلفه الصغير والكبير» والمريض» وابن السبيل» وذا 
الحاجة » فلا حضرت الصلاة تقدّم عدي فأتم الركوع والسجود» وتجوّزفي 
الصلاةء فلم انصرف قَالّ: هكذا كنا صي خلف التيٌ”. 

e e عن ماويه‎ - 


بن ب 


عطس رَجُل من اموم فة قَلْت: يرمك اله قرماني لموم بأبّصارهم فَقَلْتُ :و 


)١(‏ البخاري: ك العلم» ب ما كان النبي - = يتخوهمم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء ح 
-٦۲ /۱ ۸‏ مسلم: ك صفات المنافقين» بالاقتصاد في الموعظة» ح٤۲۸۲۱۰/ .۲٠۷۲‏ 

(۲( مصنف ابن أبي شيبة: ۷/ ۲۲ برقم:۷٠.‏ 

(۳) المعجم الکبیر للطبرانیي: ۹۳/۱۷ ح ۲۲۲. 


- 


الرحمة خلق رسول الله <4 - 29 E‏ 

ثڃَ E‏ 
رايهم ُصَنوني لي سكت ق صل سول اله چ باي هُو مي ا 
ت شع ۶ک اخس کی ب کرام کتري دشري دا 
ال ِن هذه الصا لا صلخ فيا مَيْء ِن گام الاس إن ُو 
الت E‏ الْقَرآن»٠.‏ 

- ولقد اثر رفق النبي 4# في نفس معاوية - كا يدل عليه كلامه السابق-» 
وني معاملته لغيره إذ حصل في مرة أن غضب على جارية له» فضر اء وشعر عند 
ذلك آن هذا خلاف ما تعلمه من الرسول # فسارع بستشيره في إصلاح ما 
ET‏ :گاڌث لي جَارِية وی عا ي قبل حي وا اة طعت دَاتَ 
ؤم قدا اليب قذ ذَحَبَ باون عَنَوهاء وأا رَجُل يِن بي آم سف ك 


يأسَفونَ لني صکَكُتهًا صكة فَاَيْتُ ت رَسُولّ اله ج فعظمَ دَلِكَ َل قَلْتُ: 


بے 5 ۾ کے 2و 


ان فلا أعتقها؟ قال : ئت تي ا فاتیته اء فقا ها :ا ی ال۶ قَالَّتْ: 


e os A < A Î A <. 2S (O 20 “3 |‏ 
السّاء. قال: «مَنْ آنا؟» قالت: أنت رَسول اللّه. قال: «أعتقها؛ فإنا مومتة»“ 


(۱) صحيح مسلم:ك المساجد ومواضع الصلاة بتحريم الكلام في الصلاة...» ح۳۷٥‏ 


“۱ 


ن عب اللهفي بث بأزمِيييًة 


موم 


ا ەه 3 


وي إني سَمعت رَسول 


ر MINE‏ قل 2 ا ن کا ر of T2 o ٣‏ 2 
الله 4 يقول ا حم الناس لا یره الله ق» قال: إليهء فأتام 


فقال: آنت سَوعْتة ِن رَسول الله #2 قا: َعَم ل لهم وَمََعَهُْ ومتعهة“. 
إن دة الاملة والشواهك تن شيتًا يسيرًا من النجاح 8 حققه 
aS ۹ DS‏ 0 0 ر e‏ 3ے ا 


الكرام - رضوان الله تعالى عليهم- النجاح الذي أخبر عنه المولى سبحانه فقال: 


فاسَتَوّی ی على سُوقەِے يُعَجِبْ آلزرًاعَ لِيَغيظ , اکا وعد ا آله انين اموا 


ص ا E‏ س ر 
ا الصَلحَت مِم مغفِرة وجرا عَظِيمًا 4 [الفتح:۲۹]. 


(۱) مسند الإمام أحمد:٤/ ٠١١‏ والمعنى أنه أمرهم بالعودة إلى ديارهم» وزادهم أن أهداهم من 


رة غلق رول اله 5 — 27207 


الحمد لله رب العالمين الذي جعانا من هذه الأمة المرحومة» وامتَنٌ علينا 
بنبي الرحمة ل وبعد هذه الإطلالة الُختصرة والمْتعة» على بعض أحوال 
الرسول 4# وأعماله» أختم هذا البحث بكر أبرّز النتائج» والتوصيات» وهي: 

١‏ -أن الرسول 4# مَفطور على الرّحمة وهي خلقه» بدّلالة القرآن. 
وملازمته اء وظهو رها في تصرّفاته» وتأثبرها في الآخرين. 

۲ - أن الله تعالى أشاد برحة الرسول # وام اء وبين أثرهاء ولذا 
فبيان هذه الرَّحمة والحديث عنها أمر مهم سواءٌ للمسلمين- للاقتداء والمحبّة- 
وللكفار دعوة وإعذارًا. 

۳- أن الرّحمة أصل من أصول الأخلاق؛ ينبني عليه الكثير من 
GG LL OS EN‏ 

٤‏ - أن الصاف الإنسان بالرّحمة من أقوى وسائل التأثير في الآخرين؛ 


امو الل اع ن ن ا ق ال واا 


بالرّمة. 


نبي الرحمة غ 

ه - تأثير اتصاف الرسول = بالرّحمة موضوع يستجِق الوناية والإبراز؛ 
إذله علاقة بالسيرة» والدفاع عن الرسول = والدعوة للرحمة» وحبّة 
الصحابة الكرام دة . 

- التجديد في عرض السيرة النبوية ووقائعها؛ من خلال التعريف 
ميخض الر سول 2 و اعادفه و آله وراز راتت التمتن والعظمة 
والتأثير فيهاء وعدم الاقتصار على السَرّد التار يخي فقط تقوية للمحبة؛ وتحفيرًا 
على الاقتداء. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


جد ا 4ي 
0 0 


رة غق رل انى 25 — 515537 


(1) الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان» علاء الدین بن بلبان الفار سي( ت۷۳۹ه)» 
تحقيق وتخريج: شعيب الأرنؤوط» الرسالةءبيروت» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

(۲) الأحلاق الإسلامية وأتشُهاء عبد الرحن حسن حبنكة الميداني دار القلم - 
دمشق» الطبعة السابعة» ٠٤١۹‏ ه. 

(۳) أدب الدنيا والدين» الإمام أبي الحسن محمد بن حبيب الماوردي - شرح وتعليق 
محمد كريم راجح-دار إقرآ- بيروت - الطبعة الرابعة ١١٤١ه.‏ 

(5) الأآدب المغردء الإمام حمد بن إساعيل البخاري ( ت١١‏ ۲ه)» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار البشائر الإإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة» ٤١٩‏ ١ه.‏ 

)٠(‏ ساس البلاغة» أبو القاسم جارالله الزخشر_ي (ت ٥۳۸‏ ه) تحقيتق محمد باسل 
السواد-دار الكتب العلمية- ببروت -الطبعة الآولی -۹١١٤١ه.‏ 

(7) إكال المعلم بفوائد مسلم» الإمام عياض بن موسى اليحصبي (ت ٠٤٤‏ ه)» 
تحقيق:د. يحيى إسماعيل» دار الوفاء المنصورة» الطبعة الأول ٤١۹‏ ١ه.‏ 

(۷) التحرير والتنوير المعروف بتفسبر ابن عاشور- عمد الطاهر بن حمدبن عاشور 
التونسي- مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 


(۸) تحفة الآحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحهن المباركفوري» دار الكتب 


العلمية ببروت. 


(4) 


(1۲( 


(1۳) 


)۱٤( 


)۱٥( 


(%0 


)۱۷( 


نبي الرحمة ع 

التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي - بيروت»الطبعة الآولل» ١١٤٠١ه.‏ 

نفسير الطبري = جامع البيان. 

تفسير القرآن العظيم» الإمام إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق: 
سامي السلامة» دار طيبة الرياض» الطبعة الثانیة» ۲۰٤۱ھ‏ - ٠۱۹۸۷‏ م. 

تفسير القرآن العظيم مسندًاء الإمام عبد الر من بن محمد بن أي حاتم(۳۲۷ه) 
تحقبق: سعد محمد طيب» مكتبة نزار البازء مكة المكرمة الطبعة الول ۷١٤١ه.‏ 
تيسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحهمن بن ناصر السعدي - 
تحقيق د. عبد الرحن اللويبحق» مؤسسة الرسالة -بيروت-الطبعة الأولى- 
۰ه 

جامع بيان العلم وفضله»ء الإمام يوسف ابن عبدالبر (ت ٤٦۳‏ ه))» دار الكتب 
الاسلامية» مصر» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الإمام محمد بن جرير الطبري (ت١٠٣ه)»‏ 
تحقيق د. عبد الله التركي» دار هجر -الطبعة الآولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

الجامع الصحيح المسند من أحاديث رسول الله 4# وسننه وأيامه» الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري = فتح الباري. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 


(ت ٤۳٠‏ ه)» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الآولی» ۹١٤١ه.‏ 


- 


.4 
الرحمة خلق رسول الله 4 a=‏ 

(۱۸) دستور الأخلاق في القرآن - محمد عبد الله درازء تعريب وتحقيق د. عبد الصبور 
شاهين مؤسسة الرسالة» ببروت» دار البحوث العلمية. 

(۱۹) سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد (ت٥۲۷ه)»‏ صححه ورقمه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربية» دون تاريخ. 

)۲١(‏ سنن أبي داود» سليان الأشعث السجستاني (ت١۲۷ه)»‏ إعداد: عزت الدعاس 
وعادل السید» دار الحدیث» بیروت, لبنان» الطبعة الآولی» ۱۳۸۸ هہ ۹٦۱۹م.‏ 

)۲۱١(‏ سنن الترمذي» حمد بن عیسی (ت۲۹۷ه)» تحقیق: مد شاکر وآخرون» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» دون تاريخ . 

(۲) السنن الكبرى» الإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت۳٠ه)‏ تحقيق: د.عبد الغفار 
البنداري» وسيد كسرواي دار الكتب العلميةء بيروت, الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

(۳) سنن النسائي» أحمد بن شعيب (ت١٠۳ه)»‏ مع شرح السيوطي وحاشية السندي» 
اعتنى به: عبدالفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانيةه 
۹ ه. 

(5) شرح مشكل الآثارء الإمام أحمد بن محمد الطحاوي (ت٠۳۲ه)»‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» دار الرسالة» ببروت الطبعة الأولى ١٠١٤١ه.‏ 

)١(‏ شعب الإيمان» الإمام أحمد الحسين البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه)» تحقيق: محمد السعيد 
زغلول» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الآولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 


)7( صحیح ابن حبان = الإإحسان. 


r 


(۷( 


(۸) 


)۲۹( 


(۳۰) 


(۳۱) 


(TY) 


(TT) 


(۳€) 


(۳0) 


(Vv) 


صحيح البخاري = الجامع الصحيح. 

صحيح مسلم بن الحجاج القشيري (ت ١١۲ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» دون تاريخ. 

الطبقات الکبری» الإمام محمد بن سعد (ت ۲۳۰ه)» دار الفكر» دون تاريخ. 
طرح التثريب في شرح التقريب»اللإمام أبي الفضل عبد الرحيم العراقي (ت 
٦ه‏ ) وابنه أي زرعة (١۸۲ه)‏ دار إحياء التراث- بيروت. 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله البخاري» الحافظ أحمد بن علي ابن 
حجر (ت ۲٥۸ه)»‏ المكتبة السلفية»ء القاهرة» الطبعة الرابعة»۸١٤١ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» المحدث عبدالرؤوف المناوي (ت١١۳٠٠ه)»‏ 
دار المعرفة»بيروت» لبنان» دون تاريخ. 

لسان العرب» الإمام محمد بن منظور المصري» دار صادرء بيروت الطبعة الأولى. 
الخصص» لأبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيد تحقيق: خليل إبراهم 
جفال» دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة الأولى» ۷١٤١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٠٥‏ ه) دار 
المعرفة -بيروت- طبعة مذيلة بتلخيص الذهبي. 

المسند الإمام احمد بن حنبل (ت ٤١١‏ ۲ه)» طبعة المكتبة الإإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعةہ ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ م. 

اللصنف في الأحاديث والآثارء الإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة(ت ١٠۲۳ه)»‏ 


تحقيق: سعد اللحام» دار الفکر» بیروت» الطبعة الآولی» ۹١٤١ه.‏ 


E. 
a= 4 الرحمة خلق رسول الله‎ 
المعجم الكبير للطبراني» احمد بن سليان (ت١٠٠۳ه))» تحقيق: مدي السلفي»‎ )۸( 
الطبعة الثانية» دون تاريخ.‎ 
معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام‎ )١( 
.ه١۳۹۹ محمد هارون» دار الفكرءالطبعة:‎ 
المفردات ني غريب القرآن» أبو القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب‎ )٠( 
الأصفهاني (ت ۲١٥)ء تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - بيروت.‎ 
المفهم لا أشكل من صحيح مسلم» الإمام أبي العباس الجحسن بن عمرالقرطبي‎ )٤1( 
ه) تحقيتق:محيي الدين مستو» وآخرون» دار ابن كثير والكلم الطيب»‎ ٠٥١ (ت‎ 
ه.‎ ٠٤١١۷ دمشق» الطبعة الآولى»‎ 
النهاية في غريب الحديث والأثرء الإمام أي السعادات المبارك بن محمد الجزري(ت‎ )0( 
- ه)تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي المكتبة العلمية‎ ٠٦ 


ببروت» ۹ ه. 


عاد عاد واد 
aS OS‏ 


الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
MM‏ ۰ 


هاتف : ٠۰۹٦٩ - ۱ - ۲٥۸۲۷٤٩۹‏ 
فاکس: ۰۰۹٦٦ - ۱ - ۲۰۸۲۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب ٤٦۸۱۱‏ الریاض ۱۱١٤۲‏ 
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